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في  من مارس المنصرم وبمناسبة حلول الذكرى الثامنة لانطلاق مشروع سد النهضة عقد رئيس
الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اجتماعًا رفيع المستوى ضم جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمشروع السد،
وذلــك لتقييــم وتقــدير الوضــع العــام للمشروع، حيث تــم اســتعراض الخطــوات الــتي اتخذت لمواجهــة

ية التي يواجهها المشروع وتقييم الموقف التفاوضي مع دول المصب.  التحديات الفنية والإدار

إثر ذلك صرح رئيس الوزراء أبي أحمد بأن إثيوبيا أصبحت الآن، وبعد عمل دؤوب خلال العام الماضي،
في وضع يمكنها من استكمال المشروع في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

تتزامن الذكرى الثامنة هذه السنة بمرور عام على التغيير السياسي في إثيوبيا، الذي بموجبه استلم
الســلطة أبي أحمــد رئيس الحــزب الأورمــي الــديمقراطي، أحــد الأحــزاب المكونــة للائتلاف الحــاكم في

إثيوبيا.

الأهميـــة الإستراتيجيـــة لســـد النهضـــة وقيمته الاقتصاديـــة والمعنويـــة مثلت لرئيـــس الـــوزراء الشـــاب
وللطبقة السياسية الجديدة الناشئة في إثيوبيا تحديًا كبيرًا في كيفية معالجة التحديات التي يواجهها

المشروع الذي تعتبره إثيوبيا أيقونة نهضتها الحديثة.
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ــا منــذ انــدلاع الاحتجاجــات في  واســتمرارها حــتى الأزمــة السياســية الــتي دخلــت فيهــا إثيوبي
يــا في فبرايــر ، مثلــت تهديــدًا كبيرًا لمــشروع ســد اســتقالة رئيــس الــوزراء الســابق ديســلين هيلامار

النهضة. 

صدمــة كــبيرة للشــا  ومثلــت كذلــك وفــاة مــدير المــشروع المهنــدس ســيمانو بيقيلا في يوليــو
الإثيوبي، حيث أفادت التحقيقات فيما بعد أنه انتحر على وقع ضغوط نفسية بسبب قضايا الفساد
الذي استشرى في شركة ميتيك التابعة للجيش، وهو ما مثل خيبة أمل كبيرة للشعب الإثيوبي الذي
كثر من شارك في هذا المشروع عبر التبرعات وشراء السندات السيادية، حيث بلغت المشاركة الشعبية أ

نصف مليار دولار.

ية للمشاريع الضخمة والمعقدة كمشروع رغم تواضع خبرات شركة ميتنك الإدار
سد النهضة، فقد تم منحها بقرار سياسي، عقود  حصرية لتنفيذ أعمال

الكهروميكانيكية المتعلقة بأعمال اللحامة المعدنية الخاصة بالقنوات الفولاذية
الضخمة

شركة ميتيك للصناعات المعدنية هي شركة حكومية تابعة للجيش الإثيوبي أسست في الأصل لتكون
أحد أذ الجيش الإثيوبي للصناعة الثقيلة، ويديرها ضباط الجيش والمخابرات، ورغم تواضع خبراتها
يـــة للمشـــاريع الضخمـــة والمعقـــدة كمـــشروع ســـد النهضـــة، فقـــد تـــم منحهـــا بقـــرار ســـياسي، الإدار
عقودًا حصريــة لتنفيــذ أعمــال الكهروميكانيكيــة المتعلقــة بأعمــال اللحامــة المعدنيــة الخاصــة بــالقنوات
 إلى التوربينات (مولدات الكهرباء من

ٍ
الفولاذية الضخمة التي تنقل المياه بكميات كبيرة وبضغط عال

الماء).

يــد التوربينــات وتثبيتهــا كذلــك فإنها كــانت مخولــة أيضًــا بتنفيــذ الأعمــال الهيدروليكيــة المتعلقــة بتور
وتشغيلها، وكلها أعمال بالغة التعقيد ويتطلب تنفيذها قدرات عالية من الخبرات الفردية، كما أن
إدارة هـذه الأعمـال تحتـاج إلى خـبرات مؤسسـية متراكمـة، وهـي إمكانـات لم تكـن متـوافرة لـدى شركـة

ميتيك للصناعات المعدنية.

ورغم الصعوبات الفنية التي واجهت المشروع في الفترة الأخيرة، فقد تم الانتهاء من تشييد % من
هيكل السد، وهو الجسم العام للسد الذي يحتجز المياه وغرف تثبيت التوربينات وبوابات التحكم
ــاه المحتبســة، وهــي مهمــة قــامت بهــا شركــة ســاليني الإيطاليــة، ويبلــغ طــول الســد في منســوب المي

 متر وارتفاعه  مترًا، وتبلغ سعته التخزينية من المياه مليون متر مكعب.

أبي أحمد بين المكاشفة والمواجهة

ــا مــع مــشروع يــل  لجــأت حكومــة أبي أحمــد إلى إستراتيجيــة واضحــة للتعامــل داخليً منــذ أبر



السد، وفي نظري هذه الإستراتيجية قائمة على عنصرين:

ضمن إستراتيجية المكاشفة أطلعت الحكومة وبشفافية كبيرة الشعب الإثيوبي
ية التي يواجهها مشروع السد بسبب الفساد الذي على المشاكل الفنية والإدار

نخر في شركة ميتيك

- المكاشفة: بإطلاع الشعب الإثيوبي على واقع الأمور والتحديات التي يواجهها المشروع بسبب غياب
المحاسبة والشفافية. 

- العمل على مواجهة تلك التحديات وتعديل المسار لاستكمال المشروع، وهو ما أسميه الانطلاقة
الثانية لسد النهضة.

فضمن إستراتيجية المكاشفة أطلعت الحكومة وبشفافية كبيرة الشعب الإثيوبي على المشاكل الفنية
ية التي يواجهها مشروع السد بسبب الفساد الذي نخر في شركة ميتيك. والإدار

ففي أغسطس   وفي أول تعليق له على السد بعد انتحار مديره قال أبي أحمد: “تأخر إنجاز
ســد النهضــة بســبب عــدم الكفاءة وغيــاب المحاســبة داخــل شركــة ميتيــك، وإن كنــا نســير علــى نفــس
ير الرسمية عن حجم المنوال فإن هذا السد قد لا يرى النور حتى في عشر سنوات”، ثم توالت التقار

الفساد الذي تعرض له المشروع وزاد في مجمله على  مليون دولار.

يــة العنصر الثــاني مــن إستراتيجيــة حكومــة أبي أحمــد هــي العمــل بصــمت علــى تذليــل العقبــات الإدار
والماليــة الــتي تــواجه المــشروع في مراحلــه الأخــيرة، وفي هــذا الصــدد تــم إعــادة الهيكــل الإداري للمــشرع،
حيث تم سحب تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية الهيدروليكية من شركة ميتيك وتوزيعها على شركات
 مليار دولار، شملت هذه العقود توريد . ألمانية وفرنسية وصينية بعقود دولية بلغت قيمتها
توربينًا، وتركيبها في أحوض إنتاج الطاقة وتشغيلها وإنهاء أعمال التشطيبات الخاصة بقواعد تثبيت

المولدات. 

النتائج الإيجابية للمسار التصحيحي  لتنفيذ المشروع هو الذي دفع رئيس
يبًا كيد على استكماله قر الوزراء للتأ

كما تم تصحيح المسار الإداري للمشروع، حيث أدُ ضمن المسؤولية المباشرة لوزراء الري والكهرباء،
يز المسؤولية السياسية والمحاسبة القانونية. وذلك لتعز

ير الميــاه والــري والطاقــة وبعــد اســتكمال هــذه الخطــوت التصــحيحية لتسريــع أعمــال الســد أعلــن وز
الإثيوبي في يناير الماضي أنه سيبدأ إنتاج الكهرباء من سد النهضة في ، بمولدين تبلغ طاقتهما

. ميغاوات، بينما سيتم الانتهاء من جميع أعمال السد في  الإنتاجية



كيــد على ــة للمســار التصــحيحي لتنفيذ المــشروع هــو الــذي دفــع رئيــس الوزراء للتأ ــائج الإيجابي والنت
يـة للمـشروع أفضـل مـن السـابق، ولـدينا يبًـا، حيـث صرح أبي أحمـد قـائلاً: “خبراتنـا الإدار اسـتكماله قر
علاقات أفضل يمكن أن تساعدنا على استكمال المشروع، وما بقي من مشروع السد أقل بكثير مما

أنجزنا، سنستكمله بلا شك”.

الموقف التفاوضي مع دول المصب (مصر والسودان)

هــذه المصارحــة والعمــل علــى تصــحيح المســار اعتبرتــه أطــراف إقليميــة أنــه إعلان لفشــل المــشروع،
واحتفلـــت بذلـــك بعـــض الجهـــات الإعلاميـــة خاصـــة في مصر، وربمـــا أدركـــت هـــذه الأطـــراف حجـــم
التحــديات الفنيــة الــتي يواجههــا المــشروع، لكنهــا لم تــدرك حجــم الإصرار الرســمي والشعــبي في إثيوبيــا
لتصحيح المسار والانطلاق من جديد، خاصة في ظل نشوة الانفتاح الداخلي والإقليمي، مما عزز من

الأمل العام بإمكانية الخروج من المآزق والأزمات.

كــدت التصريحــات الإثيوبيــة خلال احتفــالات الــذكرى الثامنــة بــأن إثيوبيــا تســعى لاســتكمال سياســيًا أ
كــد ير تقــدير موقــف المــشروع، أ الســد واضعــة في الاعتبــار تحفظــات دول المصــب، وخلال مناقشــة تقــار
رئيــس الــوزراء أن إثيوبيــا ســتعمل علــى إقنــاع دول المصــب عــبر الســبل والوسائــل العلميــة والفنيــة

بموقفها القائم على عدم إضرار السد بمصالح دول المصب.

جل ما يمكن الحديث عنه بالنسبة للمفاوضات بين دول المصب وخاصة مصر
هو التوصل لتفاهمات مرضية للطرفين بشأن فترة تعبئة السد

وعليــه يمكــن القــول إن أي نقــاش في توقــف المــشروع أو إمكانيــة التــأثير في اســتكماله عــبر التفــاوض
مسـألة تعـداها الزمـن بالنسـبة لإثيوبيـا، فرغم الصـعوبات الفنيـة الـتي واجهـت المشروع، نتحـدث عـن
مشروع اكتمل % من أعماله الإنشائية، ووصلت نسبة إنجازه عمومًا %، وعليه فإن جل ما
يمكــن الحــديث عنه بالنســبة للمفاوضــات بين دول المصــب وخاصــة مصر هــو التوصــل لتفاهمــات

مرضية للطرفين بشأن فترة تعبئة السد. 

وعمليًا فإن إثيوبيا تراعي ضمنيًا التحفظات والمخاوف المصرية عند التعبئة، وذلك بالعمل على إنتاج
بمولــدين اثنين تصــل طاقتهمــا لـــ  ــاء تــدريجيًا، بحيــث يبــدأ الناتج الأولي في نهايــة الكهرب
ميغــاوات علــى أن ينتهــي العمــل الكلــي في ، وعليــه فــإن إثيوبيــا تســتجيب عمليًــا وميــدانيًا

للمخاوف المصرية دون أن تكون هناك التزامات سياسية واضحة حتى الآن على الأقل.  

مؤخرًا تحاول مصر استمالة موقف السودان إلى جانبها، بالاستفادة من الظروف السياسية التي يمر
بها السودان، لكن لا يوجد في جعبة السودان ما يقدمه لمصر بخصوص سد النهضة، فقد د خلال
كيد على أن بناء السد مفيد للسودان، الثماني سنوات الماضية على التماهي مع الموقف الإثيوبي والتأ
ولا يمكــن تغيــير هــذه المقاربــة ميــدانيًا، لأن إثيوبيــا تتمســك باتفاقيــة إعلان المبــادئ الثلاثيــة بين إثيوبيــا
ومصر والســودان الــتي تنــص علــى مبدأ عــدم الإضرار، وتركــت الجــوانب الفنيــة والتفاصــيل العمليــة



للحوار والمفاوضات.
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